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العلاج بالروايات

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-06-10

نعلــم جميعــاً أن القلــق المفــرط، الاكتئــاب، الميــول الانتحاريــة، اختلالات الشخصــية، الاعتــداءات
الجنســية والتشوهــات الجسديــة نتيجــة الحــوادث، الســرطان، إضافــة إلــى بعــض الأمــراض غيــر
المألوفـة، كمتلازمـة إسـبيرجر (أحـد أنـواع مـرض التوحـد)، وغيرهـا مـن الأمـراض، أصـبحت شائعـة
بشكــل غريــب فــي أيامنــا هــذه، مــا يفســر الجهــود الطبيــة الجبــارة للبحــث عــن علاجــات جــادة
وحقيقية، إلا أن البريطانيين أوجدوا مؤخراً علاجاً طريفاً بأحد أكثر الأدوات توافراً في المحيط

الذي نتحرك فيه، إنه العلاج بقراءة الروايات والكتب، كما أعلنت هيئة القراءة في بريطانيا!

إن ما يسمى ببرنامج (العلاج بالروايات)، أطلق عام 2013، وبدأ بالكبار الذين يعانون من أكثر
أمراض العصر شيوعاً، كالاكتئاب والمشاكل النفسية، ثم أطلق برنامج آخر لمساعدة المسنين
الذين يعانون خرف الشيخوخة وعائلاتهم كذلك عام 2015، ومؤخراً، أطلق برنامج للمراهقين،
مــا يوضــح التحــولات الكــبيرة، فــي مــا يخــص مفهــوم القــراءة والــبرامج المتعلقــة بنشــر هــذه
الثقافة، التي خرجت عن أطرها التقليدية، لتأخذ منحى علمياً وطبياً وعلاجياً، على جانب كبير

من الأهمية!

لقـد قـال الكتـاب والفلاسـفة والأدبـاء والمربـون، كلامـاً يملأ مجلـدات حـول القـراءة وضرورتهـا
وأهميتهــا فــي البنــاء النفســي والثقــافي واللغــوي للطفــل، وللإنســان بشكــل عــام، وقــد
أطلقـت مبـادرات ومشـاريع لا تعـد ولا تحصـى علـى مسـتوى الـدول والمنظمـات والأفـراد، مـع
ذلــك، ظلــت القــراءة مــن الممارســات التــي تقــع دائمــاً فــي ذيــل قائمــة اهتمامــات الإنســان،
وخاصـة فـي عالمنـا العربـي، ولأسـباب عـادة مـا تقـدم كمـبررات لا أكثـر، لكـن يبـدو أن الإنجليـز
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سـيجعلون النـاس يقـرؤون علـى طريقـة تجـرع العلقـم، هـذا العلقـم الـذي لا يطيقـونه، لكنـه
كالصاحب الذي ما من مودته بد!

فــي هــذا البرنــامج العلاجــي المبتكــر، ســتختار هيئــة الثقافــة والأطبــاء معــاً، قائمــة الكتــب أو
الوصفة العلاجية، وستضم أعمالاً أدبية شهيرة، وسيراً شخصية، ورويات ذات جانب نفسي،
تعــالج وتشــرح المشاكــل التــي يواجههــا الجيــل الجديــد، مــن خلال أحــداث العمــل وشخصــيات
الأبطال، ولا بد أن يتشارك الآباء والأمهات القراءة مع أبنائهم فترة العلاج، كما وضع برنامج
قرائــي خــاص أيضــاً للمســنين أصــحاب أمــراض الشيخوخــة، بعــد أن ثبــت علميــاً، أن القــراءة تطــور

قدرات التذكر والاسترجاع، وتؤخر ظاهرة الخرف أو ألزهايمر.

السؤال: ماذا لو وضعت مكتبات لكتب المراهقين والأمهات والأطفال والمسنين في شتى
فروع المعرفة في ممرات المستشفيات عندنا، وفي غرف الانتظار، بدل ثلاجات المشروبات
الغازيــة والســكاكر والشيكولاتــات الضــارة والمــدمرة، نحــن نعــاني مــن ارتفــاع نســب الســمنة

والسكر، فلماذا نسمح بوجود هذه الظاهرة في مشافينا تحديداً؟؟؟.
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